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"رب ضـارة نـافـعـة". قـد يـنـطـبـق هـذا الـقـول عـلـى مـا أفـرزه انـتـشـار الجـائـحـة الـتـاجـيـة. وبـالـرغـم مـن كـل مـا سـبـبـتـه مـن 
أضـرار، فـإن لـهـا بـعـض "المحـاسـن". لـقـد أعـطـت هـذه الجـائـحـة دفـعـة اسـتـثـنـائـيـة لـلـتـفـاعـل والـتـعـبـيـر الحـر ف الـفـضـاء 
الافـتـراضـي والـشـبـكـات الاجـتـمـاعـيـة ف مـنـطـقـتـنـا الـعـربـيـة. مـا نـتـج عـنـه طـوفـان مـن المـقـتـرحـات والـوصـفـات الاقـتـصـاديـة 

لمواجهه الازمة الجارفة وتداعياتها. 

ومـن غـيـر المُـسـتـغـربَ أن تحـظـى بـعـض الـوصـفـات الاقـتـصـاديـة بـشـعـبـيـة ورواج بـالـرغـم مـن سـلـبـيـاتـهـا المـتـعـددة. ويمـكـن 
إجـمـال هـذه الـوصـفـات الأكـثـر شـعـبـيـة ف تـوجـهـي اثـنـي: تـلـك الـتـي تـدعـو، مـن جـهـة، إلـى تـسـهـيـل الـدول الـعـربـيـة 
لـعـمـلـيـات الاقـتـراض الـداخـلـي عـبـر خـفـض مـعـدلات الـفـائـدة الـبـنـكـيـة وفـتـح مـضـخـات صـك الـنـقـد. أمـا الـثـانـيـة، فـتـدافـع 
عـن رفـع مـنـسـوب الاسـتـثـمـارات الـعـمـومـيـة عـبـر الـعـدول عـن فـكـرة الحـزم المـوازنـاتـي والـتـسـاهـل مـع الـعـجـز المـالـي ومـا 
يـسـتـتـبـعـه مـن إطـلاق الـعـنـان لـلـمـديـونـيـة الـعـمـومـيـة. وبـالـرغـم مـن الـنـوايـا الحـسـنـة الـتـي تحـمـلـهـمـا هـاتـي الـسـيـاسـيـتـي الـنـقـديـة 
والمـالـيـة الـرامـيـتـي إلـى "تحـفـيـز الـطـلـب" لـتـنـشـيـط الـدورة الاقـتـصـاديـة المـصـابـة بـالخـمـول والـوهـن ف مـعـظـم الـبـلـدان الـعـربـيـة، 

إلا أن الكثير من النوايا الطيبة يمكن أن تفُضي إلى معضلات حقيقية. 

إن الـسـواد الأعـظـم مـن الـفـرقـاء الاقـتـصـاديـي لا يـخـتـلـفـون حـول أهـمـيـة بـل حـيـويـة الـتـحـفـيـز الاقـتـصـادي، خـاصـة ف هـذه 
الـفـتـرة الاسـتـثـنـائـيـة لـتـلاف الخـسـائـر الجـمـعـيـة، بـيـد أن الـتبـايـنَ يَـبـرزُ جـلـيـاً ف رفـض إعـادة سَـنّ سـيـاسـة "تحـفـيـز الـطـلـب" 
الاقـتـصـاديـة ف المـديـي المـتـوسـط والـبـعـيـد، بـالـنـظـر إلـى آثـارهـا الـسـلـبـيـة المـتـعـددة واقـتـصـارهـا عـلـى مـهـادنـة ومـداهـنـة الـوضـع 

الـقـائـم (status quo) مـنـذ عـقـود. آثـار عـرفـت أوجـهـا بـعـد فـشـل عـدد كـبـيـر مـن الـدول الـعـربـيـة ف تمـويـل نـفـقـاتـهـا 
وسداد ديونها واستجدائها صاغِرةً مساعدات صندوق النقد الدولي ف تسعينيات القرن المنصرم.  

إن مـن يـعـتـقـد أن رفـع مـنـسـوبِ الاسـتـثـمـارات والـنـفـقـات الـعـمـومـيـة كـفـيـل، بـكـل بـسـاطـة، بتـسـريـع عـجـلـة الـنـمـو، مَـثَـلُـهُ 
كَـمَـثَـلِ مـن يُـعـطـي بـرمـيـل وقـود لـسـائـق، لا يـفـقـه أبـجديـات الـسـيـاقـة ممـسـكـا بمـقـود سـيـارة مـنـهـكـة المحـرك ومـتـهـالـكـة الـهـيـكـل، 
مـتـوقـعـا مـنـه أن يـحـركـهـا بـأقـصـى سـرعـة. يـجـد هـذه الـتـشـبـيـه تمـظـهـرا جـلـيـا لـه ف مـجـتـمـعـاتـنـا الـعـربـيـة. فـالـعـطـالـة والخـلـل 
الـذي أصـاب الاقـتـصـاد الـعـربـي تجـد أصـلـهـا ف ضـعـف الـفـاعـلـي واهـتـراء الـهـيـاكـل المـؤسـسـاتـيـة المـؤطـرة لـلـتـفـاعـلات 
الاقـتـصـاديـة والـسـيـاسـيـة داخـل المجـتـمـع. فـلـم تـكـن لـهـذه الـبـيـئـة الحـاضـنـة إلا أن تـفـرز وبـشـكـل ممـنـهـج ومـسـتـدام ظـاهـرة 
الــتــكــلــس والجــمــود الــتــنــمــوي عــلــى الــرغــم مــن تــرلــيــونــات الــدولارات الــتــي ضُــخَّــت سُــدىً مــنــذ عــقــود ف الــنــســيــج 

الاقتصادي. 

عن أسباب اللجوء للوصفات الاقتصادية اللماعة التبسيطية وشعبيتها  

الـدعـوة لـهـكـذا حـلـول تـبـسـيـطـيـة تُـذكـر بـقـصـة جـحـا كـمـا رواهـا عـبـاس مـحـمـود الـعـقـاد. يُـحـكـى أن رجـالا رأوا يـومـا جـحـا 
يـبـحـث ف أرض لا شـيء فـيـهـا، فـسـألـوه: عـمَّ تـبـحـث يـا جـحـا؟ قـال: خـات سـقـط مـنـي. قـالـوا: وهـل سـقـط هـنـا ولـيـس 
ف الأرض أثـر لـلـخـوات؟ قـال: بـل سـقـط ف الـزقـاق الـذي هـنـاك. قـالـوا: ومـا بـالـك لا تـبـحـث عـنـه حـيـث سـقـط؟ قـال: 

وما فائدة البحث ف الظلام؟  



ف المجـال الاقـتـصـادي، وعـلـى مـنـوال المجـالات الـتـي تـقـارب الـظـواهـر والأفـعـال الـبـشـريـة (Praxeology) المـعـقـدة 
والمـتـداخـلـة والمـتـشـعـبـة بمـاهـيـتـهـا، يـتَـوجَّـبُ الـتـطـيّـر والـتـبـيّ مـن الـوصـفـات الـتـبـسـيـطـيـة الـلـمـاعـة المـدغـدغـة لـلـعـواطـف، فـلـيـس 
كـلُ مـا يـلـمـع ذهـبـا وغـالـبـا مـا يـقـطُـنُ الـشـيـطـان ف الـتـفـاصـيـل. تـفـاصـيـل وتـعـقـيـدات تـتـحـاشـى المـقـاربـات الـتـبـسـيـطـيـة الـغـوص 

ف أغـوارهـا، لـتـقـارب الـظـواهـر الاقـتـصـاديـة بمـقـاربـات خـطـيـة (Linear). ف حـي يـجـب الـتـعـامـل مـعـهـا كـأنـظـمـة 

الأفـراد.  بـي  مـعـقـدة  تـفـاعـلات  عـن  نـاتجـة   (Nonlinear  Dynamical  Systems) خـطـيـة غـيـر  ديـنـامـيـكـيـة 

بـالإضـافـة إلـى ذلـك، تُـفـرز هـذه الأنـظـمـة المـعـقـدة آثـارا نـاشـئـة (Emergying Effects) وتـداعـيـات غـيـر مـقـصـودة 

(Unintended Consequences) بـاعـتـبـار أن لأفـعـال الأفـراد والحـكـومـات دائـمًـا آثـارا غـيـر مـتـوقـعـة و/أو غـيـر 
مقصودة.  

حـيـنـمـا سـئَـلـت مـلـكـة بـريـطـانـيـا الـعـظـمـى يـومـا جـمـعـاً مـهـيـبـاً مـن جـهـابـذة الاقـتـصـاديـي مـن "مـدرسـة لـنـدن لـلاقـتـصـاد" 
المـرمـوقـة، لمـاذا لـم يـتـوقـع أحـدكـم انـفـجـار أزمـة الـرهـون الـعـقـاريـة ف سـنـة 2008. قِـيـل لـهـا: "بـاخـتـصـار، عـدم الـقـدرة 
عـلـى تـوقـع تـاريـخ وحـجـم وخـطـورة الأزمـة ... يـجـد تـفـسـيـره أسـاسـا ف عـدم قـدرة المخـيـال الجـمـعـي لـلـعـديـد مـن الـعـقـول 

[الاقـتـصـاديـة] الـلامـعـة ... عـلـى فـهـم المخـاطـر الـتـي تحُـيـق بـالمـنـظـومـة بـرمـتـهـا". يـخـتـصـره أبـو نـواس هـذا الـرد ف عـبـارتـه 
الـشـهـيـرة "قـل لمـن يـدعـي ف الـعـلـم فـلـسـفـة حـفـظـت شـيـئـا وغـابـت عـنـك أشـيـاء" مـؤكـدا أن المـعـرفـة دائـمـا نـاقـصـة وكـل 

شخص مهما بلغت معرفته لا بد وأن يجهل أشياء تضاعف ما عرف. 

ف حـالات الـطـوارئ أو عـدم الـيـقـي أو الـغـمـوض أو الـتـعـقـيـد الـشـديـد الـنـاجـم عـن كـثـرة المـعـلـومـات أو نُـدرتـهـا، غـالـبـا مـا 

يـلـجـأ الـفـرد/الـبـاحـث/ المحـلـل إلـى "الـسـبـل المـعـرفـيـة المخـتـصـرة " (Heuristic) والـتـنـمـيـط مـن أجـل اتـخـاذ الـقـرارات. 
هـذه "الـسـبـل" تـسـمـح لـنـا، بـالـتـأكـيـد، بـتـقـيـيـم الـوضـع بـشـكـل سـريـع ولـكـنـهـا ف كـثـيـر مـن الأحـيـان، تُـشـوه تـقـديـرنـا لـلـواقـع. 
فـعـنـدمـا تـصـبـح عـمـلـيـة الـعـثـور عـلـى الحـل أمـراً مـعـقـدا أو غـيـر عـمـلـيِ أو غـيـر ممـكـن، يـسـتـخـدم الأفـراد "الـسـبـل المـعـرفـيـة 
المخـتـصـرة " لـتـخـفـيـف الجـهـد المـعـرف مـن أجـل تـوفـيـر الـوقـت وإيـجـاد حـل "مـقـبـول". مـا يـسـمـيـه الـفـيـلـسـوف والـراهـب 

الإنجـلـيـزي (William of Ockham) بمـبـدأ الاقـتـصـاد الأنـطـولـوجـي، مـبـدأ الـتـقـشـف (Parsimony) أو مـبـدأ 
الـتـبـسـيـط. وحـيـث أن الاقـتـصـاد نِـظـامٌ مـتـشـعـب، مُـعـقـد، مُـتـكـيّـف، يـنـتـج فـيـه سـلـوك الـكـل مـن الـتـفـاعـلات بـي مـكـونـاتـه 
المخـتـلـفـة، يُـصـبـح إذا إفـراطـا ف الـتـبـسـيـط إقـامـةُ عـلاقـةٍ سـبـبـيـةٍ خـطـيـةٍ بـي كـل جـزء مـن الأجـزاء والـكـل. لـتـسـتـتـبـعـه آثـار 
اقـتـصـاديـة كـارثـيـة مـا فـتـئـت تحـذر مـن مـغـبّـاتـهـا عـدد مـن المـدارس الـفـكـريـة الاقـتـصـاديـة مـنـذ عـقـود، ولـطـالمـا تجـاهـلـهـا 

السياسيون ودعاة التوصيفات التبسيطية ف الاقتصاد. 

عن بعض تداعيات اللجوء للوصفات الاقتصادية التبسيطية: الاستثمار العمومي نموذجا 

إن سـيـاسـات "تحـفـيـز الـطـلـب" الاقـتـصـاديـة الـتـي تـدعـو لـرفـع مـنـسـوب الاسـتـثـمـارات الـعـمـومـيـة تـسـتـهـي بـالآثـار الـسـلـبـيـة 
لـلـفـسـاد المـمـتـد أفـقـيـاً وعـمـوديـاً والمـتـجـذرة ف الـنـسـيـجـي الاداري والاقـتـصـادي. ف الـتـقـريـر الـذي نـشـرتـه مـنـظـمـة الـشـفـافـيـة 
الـدولـيـة لـسـنـة 2018 حـول ظـاهـرة الـفـسـاد عـلـى المـسـتـوى الـعـالمـي، اتـضـح أن أكـثـر مـن ثُـلـثـي بـلـدان الـكـرة الأرضـيـة 
لازالـت تـعـانـي مـن ظـاهـرة الـفـسـاد لاسـيـمـا فـيـمـا يـخـص أداء الـقـطـاع الـعـام وتـنـزيـلـه لـلـمـشـاريـع الاسـتـثـمـاريـة الـتـنـمـويـة. 

ويـضـيـف المـنـتـدى الـعـربـي لـلـبـيـئـة والـتـنـمـيـة أن كـلـفـة الـفـسـاد ف الـعـالـم الـعـربـي تـبـلـغ 3% مـن الـنـات المحـلـي، وتـقـدر بـ 90 
مليار دولار سنويا تذهب لحسابات وجيوب بيروقراطيي ونافذين سياسيي ورجال أعمال. 

 كـمـا يـجـدر تـذكـيـر أصـحـاب الـنـظـريـة الـتـبـسـيـطـيـة أن جـزءا كـبـيـرا مـن "الاسـتـثـمـار الـعـربـي" رصُـد لـسـبـاق عـقـيـم مـدمـر نـحـو 
الـتـسـلـح. فـقـد احـتـلـت دول عـربـيـة، لـسـنـوات، مـواقـع مـتـقـدمـة ف قـوائـم الـبـلـدان الأكـثـر اسـتـيـراداً لـلـسـلاح عـالمـيًـا، حـسـب 
مـعـهـد سـتـوكـهـولـم الـدولـي لـبـحـوث الـسـلام. واسـتـحـوذ هـذا الـقـطـاع عـلـى جـزء كـبـيـر مـن مـوازنـات حـكـومـات ف مـنـطـقـة 



تـفـتـقـر إلـى جـل بـديـهـيـات الـتـنـمـيـة، حـيـث يـقـدر إجـمـالـي الإنـفـاق الـعـسـكـري لـلـمـنـطـقـة الـعـربـيـة بـنـحـو تـرلـيـون دولار ف 
السنوات الـ 10-15 الأخيرة.  

وحـتـى إذا اسـتـثـنـيـنـا اسـتـفـحـال ظـاهـرة الـفـسـاد، فـذلـك لا يـعـنـي أن اسـتـثـمـار المـال الـعـام الـعـربـي يـتـم بـشـكـل فـعّـال بـل يمـكـن 
أن يـكـون الاسـتـثـمـار الـعـمـومـي غـيـر مـجـد أو ضـعـيـف الجـدوى اقـتـصـاديـا وبمـخـرجـات وفـعـالـيـة أقـل مـن الـتـطـلـعـات. لـطـالمـا 
انـتـقـدت المـنـدوبـيـة الـسـامـيـة لـلـتـخـطـيـط المـغربـيـة ضـعـف عـائـدات الاسـتـثـمـارات الـعـمـومـيـة وتـأثـيـرهـا الـضـعـيـف عـلـى نـسـب 

 Incremental Capital Output) الـنـمـو الاقـتـصـادي ف المـغـرب. فـقـد بـلـغ المـعـامـل الـهـامـشـي لـرأس المـال أو

Ratio) نـسـبـة المخـرجـات المـتـزايـدة لـرأس المـال ف المـغـرب وتـونـس حـوالـي 7 نـقـط ف 2014. يـعـنـي أن رفـع الـنـات المحـلـي 
بـنـسـبـة 1% تَـطَـلَّـبَ رفـع صـبـيـب الاسـتـثـمـار بمـعـامـل 7%، عـلـى عـكـس دول مـثـل كـوريـا الجـنـوبـيـة حـيـث بـلـغ نـفـس المـعـامـل 3 

نـقـاط ف الـتـسـعـيـنـات، والـشـيـلـي 4 ومـالـيـزيـا 3,5 وحـقـقـت الـصـي ف نـفـس الـفـتـرة مـعـامـلا بـي 2 و4 مـا يـفـسـر الـقـفـزات 
الاقتصادية التي شهدتها هذه الاخيرة. ومنه يمكن أن نستخلص أن هناك بَوناً شاسع بي كَمّ الاستثمار وفعاليته. 

كـمـا أن تـوفّـر الأرصـدة المـالـيـة لـلاسـتـثـمـار لا يـعـنـي حـتـمـا قُـدرة الجـهـاز الإداري ف الـبـلـدان الـعـربـيـة عـلـى تـنـفـيـذ وتـنـزيـل 

المـشـاريـع الاسـتـثـمـاريـة المجَُـدوَلَـةِ. فـلَـم يـتـجـاوز مـعـدل تـنـفـيـذ الاسـتـثـمـارات ف المـغـرب نـسـبـة 80% ف سـنـة 2019، كـمـا أن 

الـشـركـات والمـؤسـسـات الـعـمـومـيـة لـم تـتـمـكـن مـن تـنـفـيـذ أكـثـر مـن 60% مـن الاسـتـثـمـارات المـرصـودة لـهـا. ف نـفـس 

الـسـيـاق، وعـلـى الـرغـم مـن زيـادة الإنـفـاق الاسـتـثـمـاري لـلـجـمـاعـات المحـلـيـة ف المـغـرب بـنـسـبـة 5,6% ف عـام 2018، ت 

تـنـفـيـذ المـيـزانـيـة بـنـسـبـة 44% فـقـط. بـل سـجـلـت المحـلـيـات المـغـربـيـة "فـوائـض" مـتـراكـمـة تـقـدر ب 40 مـلـيـار درهـم. ولـكـنـهـا ف 
حـقـيـقـة الأمـر نـفـقـات ومـشـاريـع اسـتـثـمـاريـة غـيـر مُـنـفَـذَّة لـغـيـاب الـكـفـاءات أو الـقـدرات عـلـى بـلـورة المـشـاريـع أو ف بـعـض 
الحـالات تـضـارب مـصـالـح الأطـراف المـسـؤولـة عـن تـنـزيـل المـشـاريـع (تـأخـر تـنـزيـل وتـنـفـيـذ مـشـروع "الحـسـيـمـة مـنـارة 

المتوسط" ف منطقة الريف المغربية كمثال).  

عن عدم نجاعة الوصفات الاقتصادية التبسيطية داخل إطار مؤسساتي متشعب متكلس 

تَـبـرز، ف هـذه الـفـتـرة الـدقـيـقـة، ضـرورة مـسـاءلـة الإطـار المـؤسـسـاتـي وتشـريـح بـنـيـة الـدولـة وطـبـيـعـة الـقـطـاع الخـاص ف 
الـعـالـم الـعـربـي عـوض تـقـدي وصـفـات اقـتـصـاديـة لمـاعـة تـبـسـيـطـيـة. وصـفـات أبـقـت الـهـيـاكـل الاقـتـصـاديـة الـعـربـيـة ف حـالـة 
وهـن مـزمـن ويـتـم اجـتـرارهـا وتـقـديمـهـا لـلـمـواطـن الـعـربـي بـحُـلَـلَ جـديـدة مـنـذ خـروج المـسـتـعـمـر. كـمـا يـتـوجـب الـتـفـكـيـر ف 
مـاهـيـة الإصـلاحـات المـؤسـسـاتـيـة الـهـيـكـلـيـة الـكـفـيـلـة بـضـمـان صـمـامـات أمـان قـويـة لـعـدم عـودة قـوى الـفرمـلـة أو الـشـد 

للخلف.   

لـقـد جـاءت المـوجـتـان الأولـى والـثـانـيـة مـن الحـراك الـعـربـي وجـائـحـة الـفـيـروس الـتـاجـي لـتُـعـري حـالـة الخـلـل الـقـائـم ف نمـاذج 
الـتـنـمـيـة المـنـتـهـَجـة مـنـذ خـروج المـسـتـعـمـر ف الـبـلـدان الـعـربـيـة. لـقـد اعـتـمـدت هـذه الـدول لـبـقـائـهـا عـلـى تمـيـيـع وتـغـيـيـب الـقـوانـي 
والمـؤسـسـات الـسـيـاسـيـة والاقـتـصـاديـة، وتـبـديـلـهـا عـمـلـيـاً بـقـاعـدة سـوفـيـاتـيـة قـديمـة وهـي " يـجـب أن يَـفـسُـدَ مـن لَـم يَـفـسُـدْ 
بـعـدُ، لـيـكـون الجـمـيـع مـدانـاً تحـت الـطـلـب". فـلـم تـقـم مـرحـلـة "الـتـحـرر" الاقـتـصـادي و"الانـفـتـاح" الـسـيـاسـي المحـدود الـتـي 
انـخـرطـت فـيـهـمـا جـل الـدول الـعـربـيـة ف فـتـرة الـثـمـانـيـات والـتـسـعـيـنـات مـن الـقـرن المـنـصـرم، لـم تـقـم أسـاسـا إلا عـلـى إفـراز 
أنـظـمـة أكـثـر تـكـلـسـا ممـا كـانـت عـلـيـه. فـقـد نـتـج عـن هـذا الانـفـتـاح "المـمـسـوخ" تَـرعـرعُ المـصـالـح الـشـخـصـيـة الـبـيـروقـراطـيـة 
الـطـفـيـلـيـة ف ظـل آلـيـات الخـصـخـصـة والانـفـتـاح المـشـوهـي. ممـا فـتـح الـبـاب عـلـى مـصـراعـيـه لـسـيـطـرة رأسـمـال المحـابـاة 
واسـتـشـراء واسـتـشـراس ظـاهـرة الـثـراء المـفـاجـئ غـيـر المـشـروع. فـتـضـخـمـت ظـاهـرة الـفـسـاد بـكـل أنـواعـه ف الـسـيـاسـيـة 
والاقـتـصـاد وهـيـاكـل الـدولـة. ومـع تـزايـد تـراكـم الـثـروات لـدى الـتـحـالـفـات الـقـريـبـة مـن الحـكـم، اتـسـعـت الـفـجـوة بـي 
الـقـلـة مـن الأثـريـاء والأغـلـبـيـة الـسـاحـقـة مـن الـفـقـراء المـهـمـشـي سـيـاسـيـا واجـتـمـاعـيـاً. ومـن أهـم الاخـتـلالات الـتـي أفـرزتـهـا 
سـبـعـة عـقـود مـن الـوصـفـات الاقـتـصـاديـة الـتـرقـيـعـيـة والارتجـالـيـة، أنـه يـصـعـب عـلـى المـلاحـظ الاقـتـصـادي وصـف وتـصـنـيـف 



الأنـظـمـة الإنـتـاجـيـة ف الـدول الـعـربـيـة بـأنـهـا إقـطـاعـيـة أو رأسـمـالـيـة أو اشـتـراكـيـة. لأنـهـا ف الـواقـع تجـمـع بـإتـقـان وتـفـن بـي 
هـذه الأنـظـمـة ف صـيـغـة غـريـبـة هـجـيـنـة مـجـهـولـة الملامـح بـاسـتـعـمـال المـعـايـيـر الـتـصـنـيـفـيـة الـكـلاسـيـكـيـة. كـمـا أن أهـم 

المـؤشـرات المـاكـرو اقـتـصـاديـة تُـبـرز غـيـاب مـنـظـومـة صـنـاعـيـة مـتـيـنـة، بـل يـقـوم الاقـتـصـاد الـعـربـي عـلـى بـنـيـة إنـتـاجـيـة تجـاريـة– 

زراعـيـة –غـنـائـمـيـة مـتـمـركـزة أسـاسـا حـول الـعـصـبـيـات والـتـكـتـلات الـعـائـلـيـة الـضـيـقـة. يـرافـقـهـا نـظـام ريـعـي مـن صـنـف 
بترولي ف البلدان المنتجة للنفط وانتشار الممارسة الريعية ف باقي الدول الغير بترولية. 

 خيارات ما بعد الجائحة وخطورة التكيف الاضطراري 

عـنـدمـا سُـئـل أحـد كـبـار المـدافـعـي عـن المـشـروع الأوربـي Jean Monnet عـن سـبـب مـقـاومـة الأفـراد لـلـتـغـيـيـر، رد 
قائلا: "لا يقَبل الافراد التغيير إلا عند الضرورة، ولا يرون الضرورة إلا بعدما تطَُوقّهم الأزمات". 

إن أزمة الفيروس التاجي تضعنا دون إذن أو استئذان أمام مرحلة مفصلية وخيارين حاسمي:  

الخـيـار الأول: أن نجـعـلـهـا مـنـاسـبـة لـتـكـرار الـوصـفـات الاقـتـصـاديـة الـتـي سَـتَـصُـب، عـلـى غـرار سـابـقـاتـهـا، ف صـالـح مـنـافـع 

فـئـويـة عـصـبـويـة قـطـاعـيـة لـتـكـرس عـدم الـقـدرة عـلـى الانـعـتـاق مـن الخـيـارات الـسـابـقـة (Path Dependency). إنـه 
خـيـار بمـثـابـة الـلـعـب عـلـى حـافـة الـهـاويـة، ممـا يُـنـذرِ حـسـب كـل المـؤشـرات بـسـكـتـة قـلـبـيـة مُـعـلِـنـةً "وفـاة الـعـرب" ف إجـابـة 
لـسـؤالٍ مُـعـلَّـقِ لـنـزار قـبـانـي، أو وفـاة حـمـار جـحـا. عـن عـبـاس مـحـمـود الـعـقـاد أنـه ذات يـوم دعـا واَلـي الـكـوفـة جـحـا إلـى 
مـجـلـسـه، وعـنـدمـا جـاء جـحـا إلـى الـوالـي دخـل ومـعـه حـمـاره، فـقـال لـه الـوالـي، لـقـد دعـوتـك أنـت يـا جـحـا فـقـط دون 
حـمـارك، فـنـظـر جـحـا إلـى الـوالـي وقـال لـه مـشـيـرا الـى حـمـاره، هـذا مـا جـاء بـي إلـيـك. فـفـهـم الـوالـي وقـال لـه: يـا جـحـا 
إنّـي أطـلـب مـنـك أن تـصـنـع لـي أمـراً أعـطـيـك عـلـيـه أجـراً، فـقـال جـحـا أسـتـطـيـع أن أُعـلّـم هـذا الحـمـار الـقـراءة والـكـتـابـة 
خـلال عـشـر سـنـوات، فـرد الـوالـي: عـشـر سـنـوات، فـقـال جـحـا مُـؤكـداً: نـعـم أيـهـا الـوالـي إن تـأذن لـي. فـأعـطـاه الـوالـي 
أجـراً مـسـبـقـاً عـلـى ذلـك لـغـرابـة الأمـر لـديـه. وعـنـدمـا هـمَّ جـحـا بـالخـروج هـو وحـمـاره اقـتـرب إلـيـه أحـد حـاشـيـة المـلـك، 
وقـال لـه: ويـحـكَ يـا جـحـا أتـسـخـر مـن الـوالـي، فـقـد يـعـاقـبـك إن لـم تـفِ بمـا قـلـت، فـرد عـلـيـه جـحـا: ويـحـك أنـت، لـقـد 

قلت له: عشرُ سنوات، وهذا يعني أنه خلال هذه المدة، قد يموت الوالي أو يموت جحا أو يموت حماري. 

الخـيـار الـثـانـي: أن يـعـمـل صـانـع الـقـرار الـعـربـي عـلـى بـلـورة رؤيـة واضـحـة جـريـئـة لـلـمـرحـلـة الـقـادمـة، مـرحـلـة لا يـجـب أن 
يـتـسـم سـلـوكـهـا بـالـتـكـيـف الاضـطـراري ومـهـادنـة المـقـاربـات والـوصـفـات الاقـتـصـاديـة الـلـمـاعـة الـتـبـسـيـطـيـة الـشـعبـويـة بـهـدف 
الاقـتـصـار عـلـى احـتـواء الـوضـع الـنـاشـئ، بـل يـجـب جَـعـلُـهـا مـنـاسـبـة لـلـغـوص عـمـيـقـا ف عـمـلـيـة الـتـغـيـيـر. تـغـيـيـرٌ رهـي بـتـوفـر 
مـجـمـوعـة مـن الـشـروط المـؤسـسـاتـيـة (الثـقـافـيـة والـسـيـاسـيـة والاقـتـصـاديـة) الـتـي تَـرفـعُ الـقـهـر والاسـتـبـداد الأفـقـي والـعـمـودي 

وتمـنـح الـفـاعـل والمـواطـن الـقـدرات والـكـفـايـات (Capabilities) الـضـروريـة لـتـسـهـيـل عـمـلـيـة انـدمـاجـه الـسـيـاسـي 
والاقـتـصـادي. كـمـا وتمـر عـبـر بـسـط نـفـوذ الـقـانـون والـعـدالـة، مـحـاربـة الـفـسـاد والمحـابـاة، تـغـيـيـر أنمـاط تـدبـيـر الـشـأن الـعـام، 
تـسـهـيـل مـنـاخ الأعـمـال وتحـفـيـز الـريـادة، مـنـح الـقـوى المحـلـيـة مـجـمـوعـة مـن الـصـلاحـيـات ف إطـار تـكـريـس ديمـقـراطـيـة 
لـبـرالـيـة لامـركـزيـة تـسـاهـم ف صـنـاعـة قـرار سـيـاسـي تـشـاركـي. كـمـا ويـجـدر الـتـذكـيـر بـأهـمـيـة الـسـيـرورة الـشـامـلـة والمـقـاربـات 
المـتـعـددة المـنـاحـي عـنـد الانـخـراط ف أي مـشـروع مـجـتـمـعـي تـغـيـيـري. فـالحـلـول الاقـتـصـاديـة الـبـحـثـة أو الـسـيـاسـيـة الـصـرفـة 
ضـروريـة ولـكـنـهـا، بمـعـزل عـن بـاقـي المـتـغـيـرات، تـبـقـى غـيـر كـافـيـة لـتـحـقـيـق الانـعـتـاق المـنـشـود. كـمـا أن الاقـتـصـار عـلـى فـئـة 
أو نـخـبـة مـعـيـنـة لـتـحـقـيـق الإصـلاح يـؤدي إلـى مـفـاقـمـة الـفـوارق الـصـارخـة والـتـهـمـيـش والإقـصـاء وإلـى الـتـمـرد والـعـنـف 
وتـعـطـيـل قـافـلـة الإصـلاح بِـرمُـتـهـا ف المحـصـلـة. لأن تـأثـيـر الإصـلاح يـجـب أن يـتـسـرب، عـلـى الأقـل ف المـدى المـتـوسـط، 

إلى المواطن العادي ليكون طرفا مشاركا منخرطا فاعلا وحاملا للمشروع التغييري. 

وكما يقول يوفال نوح هراري، ستمر العاصفة لكن الخيارات التي نتخذها حاليا يمكن أن تغير حياتنا ف السنوات 
المقبلة.


